رق هواعتويه : 


ا لحمد لله » والصّلاة والسَّلامُ على رسول الله وعل آله وصّحبه » وبَعد .. 

إن من أنفع المصَنَّمَاتِ التي صتفها شيخ الإسلام المجدُّ محمد بن عبد الومَّابٍ 
هسم أهل العلم بَعْدَهُ 
برها وشرجها لطلبٍ لولم ؛ ما مث عليه ين امسا الهم في باب العٌقيدة . 

وَهذا 5 سرح لِلشّيخ الفاضِلٍ محمد بن سَعيد رَسْلان حَفظة الله تعالى» وهو سرح 
مُوجَرٌ » سه العبارة » بين فيه السيخ أهمّ مسائل هذه الرّسالةٍ التافعة . 

وأصلٌ هذا الشَّرح دَرْسٌ من سأْسلةٍ دُروس الشيخ في العقيدة» ألقاهٌ ليخ في 


المسجد الشَّرقِيٌ في حافظة المنوفية بوصرَ » وكا تاريخ إلقائو هُوَّ : الأحد ۲ من 


2 


رحمة الله تعالى رسالته الموسومة ب ( القَوَاعِدٍ الأَزَ بع ) وقد ا 


ذي الحجّة سَنةَ .١5789‏ 

ولا کان الكقات القروة أو سَعَّ انتشارًا وأكثّرٌ فائدة من الشَّرِيطٍ المسمُوع قُمتُ 
بعونٍ من الله بتفريغ هذا الشّرح التافع » واتَبَعْتُ في ذلك ما بتي : 

* قمث بتمييز مَنْنِ القَواعدٍ الأربّع عن الشّرح بعل بين قَوسَنٍ (... ) . وبِلَونٍ 
أحر مُغاير للشّرح . 

* قمتُ بعرو الآياتِ وتخريج الأحاديث الوارِدَةٍ » سواءٌ كانت في المتن أو الشَّرح . 


د 8 1 5 2 35 0 0 2 ك 2 3 0 كه 4 
2 قمت كذلك بتشكيل الكلاتِ وضبطها » حتى يتمكن القارئ من قراءتها بشكل 
ا 


3# ارال فقراتِ » ووضع ت لِكُلٌ فِقرة عنوانًا ناس بها ؛ حتّی يَش هل 
على القارئ قم ما كر في الشّرح من المَسَائِلٍ » وجَعأْتُ هذه العناوين بَينَ 
مَعْكوفَتَين [ ...]۰ ول أَزِذ على أصلٍ الشّرح شَينًا وى ذلك . 

# علقت على بعض المَواضع من الشّرح ؛ لبَيَانِ معتى كلمة » أو لتَوْثيقٍ عبارو 

أو لذكر فائدة متعلقة بالموضوع » وما شابة » مع الحْص على عدّم الإكثار منهًا . 

وقئل أن أغعق اث أذ ا ا عل موقم ا 2مد ااا 

مايَبذَلوئَُ من جهِدٍ في شر العلم الصحيح القائم على الكتاب والسَّنَةء قَجزاهُم الله 
حيرا وكذلكٌ أشكرٌ كل من ساعدّني في هذا العمل » وأسأل الله تعالى أن يجعل جميعَ 
أعماينا خالصة لوجهو الكريم ‏ إِلّه ول ذلك والقادرُ عليه » وصلَّ الله على نينا محمّدٍ 

وعل آلِهِ وصّحبه وَسَلّمَ » وا مد لله رب العالمينَ . 


رضوان بر غ آل ماعل 


و 031 9 014 ١‏ 
# رابط موقع الشيخ محمّد سعيد رَسلان حفْظَة الله تعالى : 


WWW.Islan.com 


صد صا .+ صاس 
ا - ١ه‏ و 
لر ا الرحمن اليم 
- ع م - ر“ 


[ خُطبَةٌ الكتاب ] 


0 ول عو راق u 4 4 ¢ E o‏ 9 ع 
إن الحمد لله » تحمّده ونستعينه وتستغفره » وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


ع 


سَيِّعَاتِ أعمالناء من هده الله فلا مُضل له » ومن يُضلل فلا هادِيّ له » وأشهدٌ أن 
لذ إلة ذاه حا لا قريك لع وافييد أن اع ووس وله صل الله عليه وهل 


ع ع 


0 
ع 


الالء اما يعد .. 


فإن أصدق الحديث كتابٌ الله » وخر المذى هذى عمد صل الله عليه وعلى آلِه 


5 > وش الأمور مُحْدَنَاتهاء وکل دة بدعة» وکل بدعةٍ ضلالةء وك 
ضلالَة في الثارِء أمّابَعْدٌ ..” 

[ موضوعٌ الرّسالةَء وأَهمّيّتَها ] 
فهذه رسالة القواعدٍ الأربع » وهي في مضمونها متعلفة بتصحيح الاعتقاد » ومَعرفة 
التوحيد » ومعرفة الشَّركِ » وتُعرّفٌ قيمة هذه الرّسالةٍ بمَعرفة أَصدادٍ ما تَصَمَنَنْها . 
(1) هذه الخُطبةٌ رواها مسلمٌ في صحيحجه ( 8717 ) » وان ماجة في سننِهِ (54)» يُسمّيها العلاءٌ ( حطة الحاجَة) » 


ومن السّنة ابتداءٌ الخطبةٍ بباء سواءٌ كانت خطبة جمعةٍ أو عيدٍ أو نكاح » أو درس أو محاضرة ء انظر : السلسلةً 


. )۲۸/١( الصحيحة‎ 


تُعرَفُ قيمتّها بالإخلال بمعرفتها » فن الإخلالَ بمَعرفتها » والإخلال بتحرير 
صَبْطِهاء يودي إلى حل عظيم في معرفة حال الموَخدِينَ وحال المش ر كين . 

[ معتى القواعد ] 

القواعد : حع قاعدة » وهيّ الأَصْلٌ الذي يتَمَرَّعٌ عَنهُ مسال كثيرة أو فروعٌ كثيرة . 
1[ الله همّيِّةُ معرفةٍ التّوحيدِ يزه عن الشركٍ ] 

وكثيرٌ مِنَّ الاس ليَصِح لهم منهج في معرفة حال المُشر كين وحال الموَّحّدينَ ‏ 
ومعرفة التَّوَحِيدٍ الذي خلقٌ الله التاس لأجله » ومَعرفة الشَركٍ الذي تبى الله عنة» 
ممعرفة ذلك أُوجَبُ من مَعرفةٍ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ وسائِرٍ العباداتِ » لان التوحيد هُوَ 
الأَضصْلٌ الذي تُبْنَى عَليْهِ » والعباداثٌ إذا آَم تبن على العَقِيِدَةٍ الس حيحة وَهِيّ 
التَّوحيدٌ الخالِصٌ لله . فا لا صح . 
[ شرح مُقدّمةٍ الرسالةٍ ] 

وقد بدا المصنّفُ رحة الله تعالى رسالته بالدّعاء لطالب العِلّم المُقْلٍ على تَعلّم 
العقيدةٍ الصحيحة » ويالدّعاء للقارئ المُتَكَمّسٍ طريقٌ الحنٌّ والرّشْادٍء فقال رحمة 
لله : ( شال الله الكريمَ رب العش العَظيم أن بولك في الدّنيا والآخِرَء وأنْ 
اك مارکا ابا كدت + وان ملك کن إذا امعط کر وإذا بعلن ضير 
و]ذا أذفت اشغ فان هز لان اة غتوان العادة: 

اغْلّم أرشَدَكَ الله إطاعَت أنَّ الحَنبفية ملد إبراهيم أن عبد الله وحدّهٌ مُخِصًا 


له الدّينَ » وبذلكٌ أَمَرَ الله جميعَ الاس » وحَلَقَهَمْ هماء كما قال الله تعَالى : وما 
لقت ان والإنى إلا يعون ” فإذا عرفت أن الله تعالى حَلّقكٌ لِعِبَادتَهِء فاغْلّم 
أنَّ العبَادةَ لا تُسَمّى عبادة إلا مع النَؤْحِيدٍء کا أن الصَّلاةَ لانُسَمَّى صلا إلَامَعَ 
الطّهارة » فإذا دخلّ الشّركُ في العبادة قَسَدَتْ» كالحدث إذا دخلّ في الطّهارة ) 
قالّ الشيخ رحمة الله تَعَالى سا الله الكريم رب العر شٍ العظيم أن ب كو طالت 
العم في الدّنيا والآخرة» فبداً بالدعاء ؛ لأنَ الله تعالى إذا تول العبد في الدنيا 
والآخرة » فإنَّهُ لا يصل إليه مكرُوهٌ في الدّنيا ولا في الآخرة » قال َال :+ هول 
نمت اموا یرجھ مو نَالظلمنت إل انور واد کفروا أوَلِيَآدُهُمُالطدمُوثُ )د ” 
فبداً بهذا الدّعاءِ العظيم » وتَنَّى بذعا آكَرَ» وهُو قولّه : ( وأ يِعلَكَ مُبارگا أبن 
الشوراا E‏ امنب شكوه وإذا اللي قتر عزنا انك E‏ 
فإنَّ هؤلاءٍ الثََانَّةَ عُنُوَانُ السّعادة ) ؛ لأنَّ منْ أَنَى بها فقَّدْ قام بِحَقٌ الله عَلَمِوِء لأنَ 
العبدَ لا يَنْفَكُ عن عة » فحقها الشّكرٌ أو بَلِيَّةٍ فحقها الصَِّرُ أو دلب فحقة 
الاسفحهار. 
فال الصف رخه الله تغال : (اغلم أرشدّكَ الله لطاعيَهِ )» و( اعَلّم ) كَلِمةٌ يُوْ و 
ا 
)١(‏ سورة الذَّاريات» الآيّة : (05) . 


(؟) سورة البقرة ؛ الآئَة : (لاه؟) : 


فيُوتَى بهذو الكلِمّةٍ ( اغلّم ) من باب التَِّيِهِ وحَتٌ السّامِع على أن يُصغِي لما سَبُقَالُ . 
( أَرسَّدَكَ اله لطاعيِه ) : وهذا دُعاءٌ من المصَنّفِ رحة الله للقارئ يذل على شَفَّقَتِهِ 
وححبّة ا لكر لمن قَرَأً رسالتة أو سعها » وهي حملة حَبَرِيّة لَفْظَا ( أرشدك الله لطاعته ) 
إنْشَائِيّةٌ المغتى » لأنَّ المراد بها الدّعاءٌ لِلْمْتَعلّم بالاهتِدَاءِ إلى طَاعةٍ الله تعالى ‏ و قَدْ 
حح رحمة الله تعالى هنا بَيْنَّ الدّعاءِ و التّعليم . 

اعلَمْ أرشدّكَ الله لطاعيِهٍ أنَّ الحنيفِيّةَ لَه إبراهيم أنْ تعد الله وحْدَهُ مخلِصًا 
له الدّينَ » و ذلك أمر الله حييعَ اناس ء و حَلَّقَهِم ها ) والإشارَةٌ في قولِه ( وبذلِكَ ) 
للعِبادَةٍ الحَالِصَةِ ( أنْ نْب الله وحْدَهُ مُخلِصًا له الدّينَ ) و بهذا المأكور أمر الله جميع 
التاس وخلقهم لهذا المقصِدٍ الذي ذكرء وهُو أن يَعبّدوا الله وحْدَهُ ملِصِينَ لَه الدّينَ . 

معتى الحيِيفِيَةٍ ] 

و( الْحنِيفِيَة » : هي الجِلَهُ لماِلة » الم لاله عن الّركِ » ابه على الإخلاص 
ا ی ا لله الغياةة وخذة 
طائِعًا لله و الطَّاعةٌ : مُواقَقَةٌ مراد » فعلاً للمأمور وتزكاً للمحظور . 
[ انريف بول إبراهيم عليه للام ] 

و( مِلَّةُ إبراهيم ) هي ( أنْ تعد الله وحْدَهُ تخلِصًا له الدّينَ ) » وذلِكَ بِاجْيِئَابٍ 
الشرك وبالبرَاءَة من الشَّركِ والمشركينَ وقد أمر الله نبيّنا صل الله عليه وعل آلِه ع 


ع سو سه إ كي د کر ر 


0 5 000 4 و سد 2 
باتباع مِلة إبراهيم » قال تعالى : # ثم أوْحيا إِلَِكَ أن نيع مِلّة رهيم حَنِيفًا ومَاكانَ 


م 2چر 


مِنَ المشرحكين 4 ” وأمرّنا الله تعالى باتباع مل إبراهيمَ فقال سبحانه :# وَمَاجَعَلَ 


د لين من حرج قله یکم د هيم )4 ” وهذه العبادة التي أمرَ الله بها » هي التي 
لأجلها خلقّ الله ا لحل » قال تعالى : + وَمَاحَلَفَتٌ لذن وَالإنى إلا يعون 4 ” أي 
وو : ليقردوني بالعبادة» وَمِلَّةٌ إبراهيم الوح 
1 اقری اليبادةء وشَرْط قَبُولِها ] 

( فإذا عرفت أن اله خلقكَ لعِبَادتِهِ» فاعلَمْ أنَّ العِبَادةَ لانُسَمّى عِبادة إلامعَ 
التَوْحيدِ). 

موي مع و00 
اطَرادٍ عرق ولا اقْتِضاءِ عَقَلّ ا شط به ثبت بالعقل ولا د ثبت بالعرْفٍء 
من غير اطْرادٍ عرف ولا اقتِضاءٍ عَفَيّ » هي ما أمرّ الله به شَرْعًا . 

والعبادة : اشم جامِمٌ لكل ما يحبّه الله ويَرْضَاهُ من الأقوال والأعمال الظَّاهرَةٍ 
والباطِتَة كا عَرَفَها بذلكَ شَيْحْ الإشلام رحمة الله *. 


.)١77(:ةّيآلا سورة النحل»‎ )١( 
. )۷۸( سورة الحج» الآيّة:‎ )۲( 
. )05( : سورة الذَّاريات» الآيّة‎ )۳( 
: قال ابن القَيّم رحمة الله تعالى في النُونيّة‎ )4( 
وباد ارهن عَايَة ذل مَعْ حب عابيو فُطْبَانِ‎ 
بدأ شيخ الإسلام رحه الله تعالى بهذا التعريفي رسالته العظيمة ( العُبوديّة ) » وللشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله‎ )0( 


شرح هذه الرسالة في تسعة مجالسٌ » وهو مُتوفرٌ صوتِيًا في موقع الشيخ . 


# الأخلاص شح خث لق ك فيها : 

2 والمتابعة لي صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ » حَيْتُ لا دة عَةَ مَعَها . 

فإذا ا ا لار وه ااا فدهل الكرك الاد »كان ی اى 

بذلك غَيْرَ عابدٍ له » وإذا حل برط المتابَعة » صارّت العبادةٌ ابْتِداعًا في دين الله ٠‏ . 
والذي ذكرة لشي رحمة اله تعاى إن هو لريب » فإ ايع قد قال : ( كه أن 

الصلا لا سى صلاةً إلا معَ الطّهارة» فإذا دخ ل الشَّركُ في ال جَادةٍ فسَدَتْ » 

كالحَدَثِ إذا دخلّ في الطّهارة ) وإنَّا ذكرٌ ما ذكر اهنا رحمة اله تعالى للك قريب » 

لأن شط الإخلاص 0 ِقَبولٍ العبادة من شَرطٍ لها لِعَبولٍ الصَّلاق 

e‏ مُتَحَمّدّا قفي تكفيره جلاف بن العلاءِ » و اما من عَبَدَ الله مركا 


قال الي رحة تماق وقذ ئى بعك حكن ی ت الالال :ار 
بطل العبادة كا أن اسحَدَت يفيك الطهارة » فأى عبادة خالطها شرك أو داخلها فاا 
باطلة» كنا أن الطهار إذا الها آ وبا ها القت تات الك الا إذا 
كلها اللَرْك : (فإذا عرفْتَ أن الله تعالى حَلَقَكَ لعبادته » فاغلّم أن العبادة لا تُسَمّى 
عِبَادة إلا معَ النَّوَحِيدٍ . كما أنَّ الصَّلاةَ لا تُسكّى صَلاة إا مَعَ الطَّهَارةِء فإذا دخلَ 
(1) لما في الصَّحيِحِينٍ من حديثِ عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : ( من أَحْدَتَ في أمرنا هذا ما لَيْسَ ينه فَهُورَدٌ) » أخرجة 

البخاريٌ (۲۹۹۷) ومسلمٌ 217/10 » وني رواية لمسلم عنها كذلك : ( من عَوِلَ عَمَلًا ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ) . 


3 ےم ره -ه 3 
الشرك فى العبادة نَسدَتُ » كالحدث إذا دخلّ فى الطّهارة ) 
و 2 
تسبي التكاوو شيف | 


امه سم 


السّعَادَةٌ : هي الشَعُورٌ بالرّضا والأمْن » وأكثرٌ الاس يَبْحَتْ عن السَّعادةٍ في ا مال » 


هو 


وفي اللبَس وا مرگب » وني وسائل التَرْفيو » ولكِنَّ السعادة لا يد 2 تتحقق بِمُجَرّدٍ حصول 

ذلك » فَالسّعادةٌ اله إا تحَصّلٌ بتلاثِ خصال » تَمْمَعْها الإبمان بالله وَالتَقرّبُ إِلَيه» 

يجْمَعُها التَوحيدٌ والمتابََةٌ » فالسّعادةٌ احق لايُمكِنٌ أن يُتَحَصَّلَ عَلَيْها إلا بِالإيْانٍ 

ا 

٭ الأول sS‏ غل 

# والثانية : مان الب بقَضاءِ الله وقَدَرِهِء معَ اليم لِلقضاء والقَدَرٍ وحكمَةٍ 
لله تباركَ وتعالى فيا قَكَى وقَدّرَِ مح الصَّبرٍ على ما قَدَرَهُاللَهمن المقادير المُوْلِمَة . 

#* والتَاِمَةُ من الخصال : الرّجِوعٌ الدَّائِمُ إلى الله بالنَّوْمَةٍ والاستغفار » خاصّةً عِندَ 
اكاب الذّنب . 

لِدَلِكَ قال الشَّيحٌ ‏ وهذا من كلام العلامة ابن القَيّم رحمة الله تعالى -: (وأنْ يعلّكَ 

کن إذا أعطيّ كر ء وإذا ابثْلِىَ صب > وإذا أدب استَفْمَرٌ فإ هؤلاءٍ اة 

لوان السّعادة) قلا ْمك أن يَتَحَصّلَ العبدٌ عل السعادة إلا بالشكر عل تَعْمَاءِ الله 

تار وتعالى » والصَّيِرٍ على بَلائه » والاستغقار إذا وَقَعّ في النب 


(1) في هذه الفقرة رجعَ الشيح حفظة الله تعالى إلى القدّمة الأولى في المتن » وهي الذّعاءٌ لطالب العلم » وبيانُ سبيل السّعادةٍ الحم 
ليربط بين الأمور الثلاثة المذكورة وبين التزام الحنيفيّة وهي الإخلاص لله تعالى » وبذلك تَحصّل السّعادةٌالحقة . 


إبراهيمٌ عليه الصلاة والسّلامٌ جاءَ بالحنيفيّة السَّمْحَةٍ » وهي إخلاص العبادة لله 
وبذَلِكَ عَيِنِهِ جاءَ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ » وبِذَلِك صل السَعادةٌ 
ECE SN‏ لتك 
وهِيّ إخلاصٌ العِبادة لله جل وعَلا » والعبادةٌ لا تكونُ صحيحة إِلّا بالتَوْحيدٍ » كما 


00 ره 


SBE‏ :و ليق اي ت أن عبد اله صا له أل £ " قلا صح العِبَادةٌ إلا 
كه م2 7 2 + َه 
[ اة تعرفة الشّرك الجتاف لويد ] 


ج 


قال الشّيحْ رحمة الله تعالى : ( فَإِذا عَرَفْت أن الشر-ك إذا خالَط العبادة أفْسَدَها 


ees م‎ 


وأحْبَط العَمَلَ وصارٌ صاحبُة من الخالِدينَ في النَارِ عَرَفْتَ أنَّ أَهَمَّ ما عليك معرفة 


بسضاعه برس 


ذلك ؛ لعل الله أن تحَلّصَكَ من هذه الشَّبَكَةِ » وهي الشرك بالله » الذي قال الله تعالى 
فيه : # إن الله لا يعفران يشر ES‏ تر SAO‏ ¥( . 
ذكرٌ اسح رحمة الله تعالى نَتِيِجَةَ ما ذَكَرَ قَبْلُ ( فَإذا عَرَفْتَ أَنَّ الشرك إذا خالّطً 
العبادة أفْسَدَّها وأحْبَطَ العَمَلَ وصارَ ) المُشْركُ ( ين الخالِدِينَ في النَّارِ) إذا عَرَفْتَ 


5 


ذلك ( عَرَفْتَ أنَّ أَهَمَ ما عليكَ معرفة ذلك ) . 
فإذا عَرَفْتَ أن التَّوَحيدَ لله إفرادٌ الله بالعبادة » فَقَدْ وَجَبَ أن عرف ما هُو الشَّركَ ؛ 
وذلِك لِكَيْ لا تقع ل Ca‏ َه :8 إِنَأللَه لا يَمْفِر أن 


. )١١( : سورة الزمرء الآية‎ )١( 


ODE التاق‎ ED سنك الال‎ e ae 


ر به ويمور مادو دك لسن یکا )4 وکا آنا عْظَمَّ ما أمرٌ الله به التَوحيدٌ» فأعظَّم 
تهى الله عنة الشَّركَ » وهذا الخطرٌ العَظيمْ َر رم به ا لحه + نه من يرك باه فعَدَ 
حرم لَه علي والْجَنّةَ £ ” ؛ لاه حرم بالشَّرك المخفرة + إن الله لا يعفر أن يشر يو £ 
قيب إذن أن تعرف هذا الخطّرَّ العَظيم لِتَجْتَنِبَهُ وأن تعرفَ هذا الشَّركَ وتلك 
الشَّبَكَة لِتَتوَقَى كل ما يُقَركَ إِلَيْها » فَضْلًا عن أن يُوَرَطَكَ فيهاء وذلِك بمَعرفة 

هذه القَواعِدٍ الأَرْبَع . 


القاعدذ الأولى . 
قال الشيخ رحمة الله تعا 5000 نْ تَعلَمَ أنَّ الكُفَارَ الَّذِينَ قاتلّهم رسولٌ الله صك الله 
عليه وسلّم مقون بنا اه تال د اال ا وأن ذلك ل يُدخلهم في الإشلام » 
0 0 > نس لي سر رک 2 كو سه 7 ê‏ کہ 
والدَّلِيلٌ قوله تعالى : +( يسيس بصر 
ومن بع اَی م ألمت ومح ألمت مت آل ومن يديز آل سيولوت آله قل 
افلا کت“ تقون *# )” . 
آذ د له ل و 5 2 3 5 ِ 9 ر و و TT‏ 
# فسيقولون أله # يعني : الذي يفعل هذهو الأمورَ هو الله وَحده » فهم مُقَرُون 
بذلك ‏ بآن الله هوّ الذي يَررُّقَهُم من السماء والأرض » وهو الذي يَمْلِكٌ السَّمعَ 


. )۷۲( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس » الآية )1١(‏ 


0 


EST ll روحس‎ 


ا9 ا يويسا E at‏ ذلك 
وتُقِرُونَ بِوَحْدانِيَّةٍ الله جل وعلا في رُبوبِيَتِهِ ولا تَخْلِصونَ العبادة لَه وحدَةٌ ؟! 
وتش رکون به ؟! فَأَقَامَ علّيهم الحْجَّة من إقرارهم . 

[ الإقرارٌ بتتوحيدٍ الربوبيَةٍ لا يَكْفِي لِلدَّخْولٍ في الإشلام ] 

فَلَيْس التوحيد الإقرارٌ لله بالخلق وَالملكِ وَالتدبير معَ صرف العبادة لِغيْرِهِ » ليس 


ص 
ع و 
أ 


هذا بتَوحيدٍ » قهؤلاءِ المشركون أقروا لله بتوحيد الربوبيّة وهو إفراده سبحانة با لخلق 


وَاملكِ وَالتَدبير » ومع ذلك عَبدوا غَيِرهٌ فكانوا مُشر كين , وَل يدخاً م إِفْرارُهُمْ ذلك 
في الإسلام ولا رجهم مِنَ الكفر . 


رع و 


او اع ا سار 1 


کر صر 
م آنا 
تعتقد أن | 


رال وا 
0 عِندَهمٌ » عِندَ كثير من آهل زّماِنا و لك ورال عل واه أن 
تقد أن أحدًا يلق معَ الله أو أن أحدًا يَررُقُ مع الله » يَقُضْرِونَ الشَّر-كَ على ذلك » 


ت 


أن أحدًا خی مع الله أو يرف مع الله » هذاهو 


+R 


ع 


مع أن الكُمَارَ الّذِينَ قاتلَهُعْ رس ول الله صل الله عليه على آله وسلَم كانوا مُقِرينَ بان 


اله تعالى هوّ الخالِقٌ المُدبِّرٌ كا في هذه الآية العظيمة . وَإيُدَخلْهُمْ ذلك في الإسلام 


و 4 ور 


قال تال  :‏ وَمَابَوْمِنُ أكارهم يا 


َه 2> عم 


< 1 217 و و 
مرن *# ”أي : وَمايؤمن 


(۱) سورة يوسف . الآيّة:(5١١)‏ 


بر 
یں 
س EY‏ 


أكثرهُم بالله إيمان الرّبوبيّة إلا وَهُمْ مُشر کون بو في عبادته » فيُؤمن ون بان الله هو 
الال ج ال الوسر ال ر وَيَضْرفونَ العبادةً ليره . 

يسع طن التجاو فنع لقو EO E‏ 
الحلاكِ » فمن لقي الله مُشر كا فقَدْ خاب وَخيِرَ 

الشّركَ نَجاسةٌ » إذا دل العبادة أفسّدها خبط تَوابها » قَيجَبُ عل المسلم أن 
يحفظ نفس من التلوث بالشرك » إِذْ هو تجاسة . 


o 


40 


الذي يقر بؤجود الله ء أنه حال العام ء وَأنه الذي يدير 


و 
| 


بير بتر 2 
EE‏ امد عب 
ع هة -ه -ه 3 ََ ت 
شووت الكَونٍ » إفْرارُهُ صَحيحٌ » وَلكنّهُ لا کون بهذ ذا الإقرار وحده مسلا » حتى 


عدو 


يۇمن بأنه 
[ خطأ المتكلَّمِينَ في تعريفي الإله ] 

لمتكَلّمونَ عرّفوا الإله بُ القادرُ على الاختراع » وهذا يرجم إلى توحيدٍ الرّبويبّة» 
هذا الذي قَرَّرُوهُ فسشَاعَ وذاعَ » وصار مُقَرّرًا في معاهد العم وفي مَدارسه » وَرَبَتْ عليه 
الأجالء هلا الذى رر المتكلموة أعظمٌ غَلَطٍ على دِينٍ الإسلام ؛ لأنّه e‏ 
وي عت ر و م > e‏ و 


يقر بان الله هو الخال ولَوْ صَرَفَ العبادةً لِعَيرِهِ تعالى ترسح آنه مُؤْمِنٌ موحد مادام قد أَقرٌ 


أن الله هو الخال + وإن قعل ف العبادة ما فل قا للعبادة عن الله جل وغل © 


02 8 5 7 7 0 ل شاه مس ب 0 
لا يُستحق العبادة إلا الله وح يدث الله وارك 0 . 


lL 


(۱) ولِذلك ظَهَرَ في زمانتا هذا من يقول بن إبليس ل يُكفرء والدّليل : أنه يقول : + لقن ين تار 4 فهو ممن يقر 
بأنَ اله تعالى هو الذي خلقة » وهذا القائل إِمَ أله م يقرأ القرآد » أو قرأ وم يفهمْ ما يقرأ أو أله يعار القرآنَ 


فان الله تعالی يقونُ : +[ إِلَّإِِسَ اسک ونم من آل دفرين ع 4 ولو أنَ هذا المسكينَ عرف هذه القاعدةً وفهمّها - 


[ خطأ المتكلّمينَ في تفسير كَلِمةٍ التَّوحيدٍ 
وكَذَلِكَ وَقَمَ الخطأ العظيمٌ والغَلَطُ الكبيك في تفسيرهم لِكَلِمَةٍ التوَحِيدِ فم 


ر 


و كه و 


قروا كلمة التو حي بأنَّهُ لا إِلهَ مَوجُوذ إلا الله » والعبادةٌ راجعة إلى م+ ' كت الالو 


ع 


r 


بح إلا اله ء فهذه هي القاعدة الأول . وأمًا : 


ر 
هو 


فلا إل حق إلا الله و لا مَعبُودَ ب 


الشاعدة الثانية 


ل م : ( القَاعِدَةٌ الانية : | كم يَقَولونَ ما دَعَوْنَاهُم 
تَوّجَهْنا لبهم إلا لَب القُرْبَةٍ والشَّمَاعةٍء قدليل القُرْبَة د قول الك تعال : 
چ ولیت ادوا ين دونو آولیے ما عبد ھم إلا لیقریوتا إل آم رلم إن أ کہ 
ته ما هم یه لموک إل آله لا هری مَنْ هُوَكَدذِبُ كَدَادُ 4 ” وديل 
i‏ ا 
ويقولورت هلوُلاء شغعدۇ وُتاعِند الله 
[ تقصوةٌُ المش ركينَ من إشراكهم في الأَنُوِيّة ] 

وهله القاعدة هِيّ في بَيَانٍ حال المُشْركينَ في عِبّادتهم » وفي الذي يَقَصِدُونَهُ 
. ا وقعَ في هذا الزَّكَلِ الخطير » نسأل الله السّلامةٌ والعافية » وبوثلٍ هذا تتبن لكَ أهمَية هذه القواعدٍ الأربع وال أعلّم . 


. سورة الزمر»ء الآيَة:(”)‎ )١( 


(۲) سورة يونس » الآيّة : .)١4(‏ 


بعبادتهم » امش ركو الذينَ سنَاهُم الله مُشركينَ » وحَكَمَ علّيهم بالود ني الَارٍ: 
ی ا و ار هيه »وهم لَمْ ر تقولوا بدا إن اتهم 
آھة على سبیل الاستفلال » و إنَّا قالوا : هي وسائط عقرب يها إِلَ الله » وتو شط لا 
عِندَ الله » فالمشركون كانُوا يَعبدود آهتهّم على جهة القرْبَةِ » أو على جهة الشقَاعة » 
e‏ ونا 
أهتهُم تقر مہم إلى الله » أو ترفع حَوائجهم إل الله » ولم يكونوا يُنكرون جود الله 
لوقه ميا ل E E O‏ 
على سبيل الاستقلال تَضْنَعُ شيتًا مِن ذلك » وإنَّا قالوا : هي وسَائط تتَقَرَّبُ بها إل 
لله » وتََتوسّطٌ ّنا عند الله » وقد ذَكَرَ الله تَبَارَكَ وتعالى هذا الذي قالوة واه شُرَكُوابهِ 


A‏ ك 


م مع و 


وصنعوه . 

ر رن و 
[ ما يَمَعَلّقٌ بالقربَةٍ ] 
رار 0 8 ل - ا 47 مي ه 
فأما ما يتعلق بالقرية : قد ذَكَرَ الله رَبّ العالمينَ ذلك في قولِه : وليت انوا 
۰ ماده وهذا حَصْرٌ إِضَاقٌ ۾ مَاتَحَبُدُهُمَ 


تعبدهم 


لِعِلَةِ ِن العِلَلٍء ! لا لأجل التقريب 
# مَانَعَبْدُهُمَ 4 م E‏ 
من الل » إلا لجل التَّريبٍ » فَحَصَرٌوا ما أَرَادوا في المَزبى والتَقرّبٍ إلى الله » قَهُم 


أَرَادوا ذلك ما عِندَ الله » إن هُم اتَحَذُوا من دُونِهِ أولياء عَبدوهُم لِيَعَرّمُوهُم إلى الله 


ام 


فا أَرَادوا إل اا ادوا تلك الوّسائط لِتُقَرّيم إل الله» + إن اكه 
ترف ماهم یو نویک إن اہ لا بھی من هر کد ذب كئَادُ 4 ۰ فهذا ليل 
القَرْبَةٍ» لام قالوا : (ما دَعَوْناهُم وتَوَجُهنا لبهم إلا ِطَلَّب القَرْبَةِ والشفاعة ) . 
امال ا 


ع E o‏ وو و 1 7 
( ودليل الشفاعَة : قوله تعالى : # ویعبڈويت من دوپ الما لا 


1 


و 3 


0 
3 
اماو 


4 كا ان‎ AE: مول‎ EEE E 


وهُمْ مُعترفُونَ بأنَ وَسائطَهّم لا نفع ولا تَصْر» وإنَّها هي لِلشَّفَاعَةٍ عند الله » 
وللوساطة عند الله » وَنْتَ حي بان المَْرِيّ الذي يَعبدُ الصريح قول : هذا الول أو 


هذا الرَّجُلُ الالح لا يضر ولا ينع » هو يقر بهذاو yT‏ 
نفع ولا يَضٌُ ‏ يَقَولُ MN Ios‏ 


بير 04 0 


وإ زلف ذلك عند الله يعني پوب ادة هذا الرَّجُلٍ الصَّالِح »فاي ي فرق ؟ وهل 


و سس 


بوج عاقل يُمكِنٌ أن َد فَرْقَا بين هذا الذي هُوَ ُخْدَثُ وبين الذي كان ؟ أي فرق ؟ 
إن السّابِقِينَ كانُوا مُعترفين أن وسائطهم لا تَشَعْ تَنفْعٌ ولا اض ویعبدویت من 


و م کک وو و اما ت روو 7 ري 0 90 
دون اللوما ا ص و سَفَعْهُمٌ 4ه هم يَعلمون ذلك ويقرون بو » وَيَقولون مع 


و 2 
اه 1-71 آهوه 


ر ا رھ و م 0 1 62 ص + 0 
لا يَنْفَعونَ ولا يضر ون + هؤْلاء سْفَوْنا عند اله 4 فإذن ؛ يعترفون يانهم 


(۱) سورة الزمر» الآيّة : (7) 5 


(۲) سورة يونس » الآيَّة:(8١).‏ 


لا يرود ولا يَفَعونَ ‏ وَيعترفون َم إا عَبَدوهُمْ لجل الشفاعة عند الله 
من أجل الوساطة عند له وأيقا الذي بتو إل الي آله ما لا شا ا 
ول الول عيتة ؛ فبقول : أعلّمْ آنه لا نفع ولا يَفُرٌ » ولكِنّهُ رج ل صالخ وهو 
قريب من الله » فأنا ذه واسطة بيني وبي الله » لِيَشعَ لي عند الله . 
المَّمَاعَةٌ هي : النَوَسّط لعٍ جل منفعة لَهُ أو تفع مرو عنةُ: فَهِيّ : 
ا 
من أجل أنْ تَسْمََّ م هم عِندَ رمم وهذا اعْتَقَادٌ باطِلٌ لاه افټراءٌ على الله » ولم يأمُرْ 
n‏ 
[ أنواعٌ الشَّفَاعَةٍ ] 
sS‏ 
( والشَمَاعة شفاعتان و E‏ 0 مُنْبَنَةٌ » قالشفاعة المنفيّة : ما گانت 


e 


$o 


تُطلَبُ من غَيرِ الله فيه| لا يَقدِرٌ علّيه إلا اله والدّليل قول الله تعالى : + ينها لذب 


مومه 2 4 4 ہے موقل 27 سرد أ عر سس سواه صرح 
ءا منوا انفقو مما رگم من َل أن ياق يوم لا بيع فيد ولا حه ولا شفعة وَالْكَيْرونَ 
ماقيو 4 ” والَمَاعة النبَمَةُ : هي الي تُطْلَبُ ين الله . والسَاِع مُكَرَمُ 


- 


ل ل ل و O‏ ل NOT‏ 
بالشفاعة » والمشفوع له : مَن رَضِيَ الله قوله وعمّله بعد الإذن » ك قال الله تعالى : 


. )٠١٤( : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


2 أ ورت 


من ذا الى يمع عِندَهه إلا ذو £ ) " . 

فالشّفاعةٌ شفاعتان : 

* مَنفِيةُ : وهي الي تاها القرآن » وهي الي تُطلَبُ بعر إذنٍ الله أُوتُطْلَبُ لمشرك . 
* والشفاعة المدْبَتَةُ : وهي الي أَنْبَتَها القرآن » هي لوي تُطْلَّبُ بإذن الله لأهل 


2 
3 


1 2 ر و ره ب 9 ر e‏ ري ب 9 7ر 
والشفاعة في اللغة : جَعْل الوّثر شَفْعَاء قال تعالى : # والشفع والوثر 4 ”. 
A . 1 5‏ اجا 0 مك e‏ ضيه يد + 
والشفاعة في الاصطلاح : هي التوسط للغير بجَلب مَنفعةٍ أو دفع مَضرَةٍ » فهي 
4 7 5 سس مو ا 0 
[ شرّوط الشفاعة المشيتة » وذليلها ] 


و م 
رت ورضاه عن الشافع 
معي - 

23 ورضاه عن المشفوع له 
00 0 ر 5 ىن . سردن 0 0001 ر 0 
فهذه ثلاثة شرٌوط. وَقد حمعَها الله تعالى فى آيَةِ واحدة» فقال سبحائته 

لح سس عن د ماسم ل لح سروه برح اك مسح 4 5ب مو اس سمه 
و من ملكِ فى السَمواتٍ لا تغنى شفلعلهم عا إلا من بعد ن يأذن الله لمن مناه 


. )( : سورة الفجر »الآية‎ )۲١( . )٠٠٠١( : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


A 7ٌ 


ور 4 ” ؛ فقول تعالى :+ إلا من بعد أن ياه َه هذا إذنة تعالى بالشّفاعة ء 


وقول سبحانة :+ لمن يسا وى 4 TT r‏ 
لمعمولٍ يدل على الحُموم ٠‏ + للام بعد أن يدد أ لمن يسا وض 04 فَجَمَعَت 
US oS‏ 
وتعالى عن الشافع ورِعَى رَبُنا تَبَارَكَ وتعالی عن المشفوع لَه » والشفاعة التي تُوفَرَتْ 
فيها هذه الشّروطٌ هي المتبنَةٌ الصحيحة » فالشفاعة ها روط ولَيْسَتْ مُطْلَقةَ . 
[الشَفاعَة المَنْقِكة ] 

الشَّفاعةٌ بغير إِذْنهِ مَنْفية » ولا أحدَ يَشْفمٌ عِنْده إلا بإذِو . 

وأفضلٌ التق وخاتمُ انين » بنا صل الله عليه وعلى آله وسلَمَ إذا أراد أن شفع 
لأهل الموقف خَرٌ ساجدًا بينَ يَدَيْ َب يَدعوةُ ويَحْمَدَهُ ويُثني عليه ويْمَجدَهُ ولا 
يزان كذلك حتی يُوَدَنَّ له : " ارق رَأْسَكَ » وقُلْ نُشْمَعْ » وَاشْمَعْ تشَفّعْ' 'كا أخرج 
ذلك عن صل الله عليه وعلى آله وسَلّمَ السَّيْحَانِ في صَحيحَيُهم| " فلا شَمَاعة إلا 
NE‏ 

الشَّفاعةٌ عند الله حب أن تُطْلبَ منةُ مُباشرةً ء بان يقولٌ طالب الشَّفَاعةٍ مقلا : 


ص 


اللّهمّ شع في نگ حمّدًا صلّ الله عليه وعلى آله وسَلَمَ. 


(۱) سورة النّجم » الآيّة : )۲١(‏ . 


(۲) أخرجه البّخَاريٌ )20٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديثِ أنس بن مالك رضي الله عنهُ . 


ولا تَتحَققٌ الشَّفاعةٌ عند الله إلا بشرطيْنٍ : رضاهٌ تعللّ عن المَشْفُوع لهُ» وعن 
البو 

طلبُ الشَّفاعة مى الأوثانٍ أو منْ أصحاب القبور » بالا لاجا إليهم بالدّعاء وطلّب 
السفاعة باطل » وهو من الشَّركِ بالله تعالى . 

في قبول الشفاعة : إكرام من الله للشّافع » وإظهار لَه لمَصْلهِ » وفع لِلْمَشْفوع له . 
[ حلاصة ما في القاعدة الثانية ] 

فالقاعدة الثَانِيةٌ ‏ من القَواعدٍ الأربع -: أن المُشْركينَ الْذينَ سهم الله و حك 
عليهم بالود في الثَّارِ كانوا يُقِرُونَ بن آهتهم لا تَخْلقُ ولا ترزقٌ مح الله » وأئّم إن 
لّوا آمهم لتَقَربهم إل الله » ولتشفع هم عند الله » وليفَعْهم إقرارُهُم تَوْحِِدٍ 
الربوببّة شيئّاء مع صزفهم ما صَرَهُوهُ من العبّادةٍ لغير الله . 

في هذه القاعدة شُبْهَةٌ أولئكَ الكقار الَّذِينَ دكروها أي : تلك الشبهة ني عهدٍ 
النّجُوَّة» و وَرِنّها مَن حَلْمّهِم : مإ ما تدهم إلا قربا إل نو لمح چ ؛ ما عبدناهم 
إلا ليَكُونوا وُسطاء يَيْننَا و بين ربّنا يَشفعون لنا عندة» وهذو شَبْهة الكفار في عهد 
النْبوّة» وقد وركّها مَن حَلْمَهِم . 

لمي ل ا م لسارم 


المَضارٌ بص الكتاب والسنة ل الال ر 


الشاعدن الثالثة 


من القَوَاعدٍ الأربّع ۴ 


( أن التب صل الله عليه وعلّ آله وم لم فهر على أناس مُتمَرٌقِينَ في عباداتهم : : منهم 
من يَْبدٌ الملائكة » ومنهُم من يَعْبْدٌ الَنِْيَاءَ والصَّالحينَ » ومِنهُم مَن E‏ 
والأحجارٌ» ومنهُم من يَعبدٌ اسمس والقمرّهء وقائَلَهمْ و المي ملسو 
آله وسلَمَ» و برق بيهم والدَّلِيلُ ول الله تعالى : +( وَفَدِنُوهُمْ حَیّ لاتوت 


2 ر لام م 


نَنَُيكُونَ اَي كله نهو 4 ) ”. 
[ من المُشْرِكِينَ من كان عبد الشَّمْسٌ والقَمرَ ] 

( ودليلٌ الس والقَمَرِء قول تعالى :+( ومن ايده الل وألتهاز وَاَلسَّمْسُ 
لمر لا سنجو لس لمر 4 ) ”. 

فدلٌ على أن هناك من يسجدٌ للشمس والقمر ؛ وجل ذلك نهى الرَّسولُ صل الله 
عليه وعل آلِه وا م عن الصَّلاةٍ عند د طلُوع الشعسن وعندَ غرويها » المشركُونَ الَّذينَ 
يعبّدونَ السَّمسَ يتبّغي أن يخالفهم المسلمود الموَحَدونَ » والصَّلاةٌ في هذين الوقَيْنٍ 


01 0 


فيا نقاية لله شر کين واسجد ء و PEE‏ له كن 0 ِيَاهُتعَبُدُوت £ ”. 


. )39( : سورة الأنفال» الآيّة‎ )١( 
OL e Lie O) 
E ETT 


[ ومنهم مَنْ كَانَ يعبّدٌ الملائكة ] 

( ودلیل الملائكة قوله تعالّ : ر وَلَآايَأْمرَكُمْ أن تکخدوا اللهكة وبين ربا )4 ) ”؛ 
َل على أن هُنَاكَ مَنْ عَبَدَ الملانكة و النَِيِّينَ » وأنَ ذلِكَ شرك . 
[ المَقصُودٌ من هذه القَاعِدةٍ ] 

في القاعدة الثَالئةٍ مَعرفةٌ حال العَربٍ الَذينَ بعت فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وعل آله وسَلَّحَ » فقَدْ كان منهُم مَنْ كان يعبدٌ الملائكةً » وكانَ منهُم مَنْ عبد السَّمْسَ 
والقمرَ » وكانٌ منهُمْ من يَعبُدٌ الأَضْنَامَ والأخجارٌ والأشجارٌ» وكا مِنهُم من يع بد 
رجه رامت وتسيب مم الصَّلاحَ . 

وأهل الشَّركٍ أهواؤُهُم رة » لا عون على شيءٍ » ومع اَم كانوا حتلفينَ 
رق بینم ا هوی » فَعَبَدوا ما عَبّدوا ومّن عَبّدواء وتكائَّرَت اتْجَاهاميُم مع كَل ذلك 
قال الت صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ ا مشر کین ول يُمَرّق بَيتهُم » قال الوكين » 
وقائَل اليّهود » وقائلٌ الَصارّى » وقائل المَجُوس وقائل جميعَ امش ركينَ » وفي هذا : 
أله لا فرق بين الذي يَعْيُدٌ الصََمَ و الذي يَعْمُدٌ رجلا صالِحًا أُويَعْبْدُ ملكا من 
الملائكة ؛ فالرّسولٌ صل اللهُ علي وعلّ آله وسَلَمَ لم مرف بَيِنَهُم » فالّذين عدوا 
ا واا ا وای وا علي ا ساويتي» والنية 


عَبَدوا الأخجارٌ و الأشجارَ حارَييُم » بلا ريق » فالشَّركُ لا ريق فيه بَينَّ مَن يَعبدٌ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيَّة:(80). 


رجلا صالًا ومّن يَحْبُدٌ صَنَءَا» أو يَعْبُدٌ شَجَرَاء قال تعالى : + وَأَعْبُدُوا آله و 
روأ يو سیا )4 "2 و + سيا 4 نَكِرةٌ في سياق النَهُى فهي مُفِيدَةٌ للعمُوم . 
0 0 27 5 7 5 م. الى و سي رەو oa es‏ 
م > لاه کر ,> قد وس و م 2 و 
: وَفَليْلُوهُمْ حَقٌّ انكو تة ويُحكود اين كله ل ” ؛ فَمَولَهُ تعالى : 
مه روم - 7 1 ا 5 4 5 2 ر و ےش 
ره عي 3 ل ٠‏ ديب رم روم 00 و 1 4 ر ر عر > 
لي جح سس ص لح ع د و ەا ° 2 E‏ 
EE‏ ۶ 0 کک ص .2 ب 5 يومد سس امه 7 9 
200 و م م س بير ل ا نز فير 3 0 
# ويحكون ألزِين ¥ وتكون العبادة كلها لله . 
ا ام لح هي و مس ا 
هذه القاعدة الثالة فيها : أنه لَيْسَ في الكَونٍ مَعبُودٌ بحق إلا الله » وفيهًا : 
الكفرّ مُتسَوّعٌ الآهة » فونةُ عبادة الأصئام والشّمْسِ والقمر والملائكة والجنٌ وتحو 
E‏ -ه 7 0 fF eK‏ سلس 4 5 چ 2 -ه 5 م ب 
ذلك » والعَابدون هذ الآهة أو عضها كُمَارٌ » فالكفرٌ مِلَةَ واحِدَةٌ» و هذا م يرق 


2 


3 


ا 


o 


2 و 0 07 م ر ا 9 2 ص 0 ار اشر 8 
الرّسول صل الله عليه وعلى آله وسَلمَ في دَعوتِه » و لم يفرّق بَينهُم في جهاده . 
[ ومنهُم مَن كانّ يعد الأنبياء ] 


> م وه 0 
° 


ده ج 0 ا 12 لتو مس ر روس دنس مم و 
( ودليل الأنبياء قولة تعالى : # و إذ قال الله يلعِيسى أبن ميم أنت قلت للناس | 


Kn 
١ کک‎ 


وني 


)١(‏ سورة النساءء الآيَة:(35). (؟) سورة الأنفال » الآيَة:(39). 


َأ إن ین ون أله َال سبك ما يكن ل أن فول ما س لى بحي نک 
AE FE‏ ال CE‏ شیک إن أنت حلم اليو يوب 4 )” . 
i IIE RINDE‏ 
اللو فيهم » ولا إلى طب قضاء الحاجَاتِ ينهم » حاشاهُم » كل صالح عبد من 
دون الله فإِنّه يرأ من أُوليِكَ العابدينَ » ولا يعرف بعبادتهم ا ا 
لمم التي اقْتَرهُوها» فَالآية دلي على أن عِبادة الأنبياء شرك » وفيها رذعل مَن فَرَّقَ 
ذلك + بين المعبودات » وفيها رذعل مَن رّعَمَ أن ارك م مَقصورٌ على عِبادَةٍ الأضتام 
ل فان من الشرك عبادة الأنبياء وعبادة الصَاِينَ » وقد 5 الاي غل 9 عبادة 


الأنبياء شرك » وفيها رذعل مَن رّعَمَ أن اشر E‏ 
وك ون الین يقولون آنه مَى الزَّمانْ الذي تُعبَدُ فيه الأصنامٌ » وما عَلِمُوا أن 
ااا را 

[ ومنهم مَن كان يعبّدٌ الصَّاخِينَ ] 


5 و 7 عاق 7 ور وه م ر £¿ 
اس غوت إل ريه 


م 


تمر 3 O Soll‏ 0 رم تي و سم ق 
يبه اقرب ورون رمک و تافورب عذاباج 4 ( ا الوّسيلة هنا في قوله 


تعال ا ل ريه م الْوَسِيلة )4 هي الطّاعةٌ والقَربة . 


. )١١١( : سورة الماقدة» الاَيّة‎ )١( 


(۲) سورة الإسراء» الآيّة : (0۷) . 


[ معتى الوّسيلةٍ » وما يُشرّع منها ] 

نر 0 7 5 رر 3 -ه 0 5 270 -ه ١‏ 
والوسيلة في اللغة : الشىء الذي يتَوَصّل به إلى المقصود . فالذي يَوصِل إلى رصَی الله 
ر ت ل اوس f a‏ رس ٠.‏ ل ملسم Ee‏ 007 5 رر سم 
وجَّنيه هو الوسيلّة إل الله » وهذه هي الوّسيلَة المشْرُوعَة في قوله تعال : # وابَتغوا 
ليه الوسِيلَة *4”. 

a ا‎ 

م وو ا رر سيب | رين 0 ع © ىرس د مره 
التوسّل بالمخلوقين وسيلة ممنوعة شركية » ومن الشرك أن يَجْعَل الإنسان بينه وبين 
IS 2 -- 4 3 1 3 0‏ عي رہ اه 
يعبدهم المشر کون هم عابدون لله » يتقرّبونَ إلى الله ويّرجونَ رحمتة ويحافونَ عذابَةٌ. 

1 1 4 - re ٠ 0 i4 1 

كالمسيح وأَمّهِ وعرّير » هم عِبادٌ حتاجون إلى الله » مُفتقرون إِلَيه » يَدعوئَهُ ويَتَوَسَّلونَ 


بالطاعات إليه # يتتغوت إل ريه الْوَسِيلَة * وأمًا المثركون فم عَبدوهم من 


وو 


دون الله » ومن عَبدوهم من دون الله تعال هم أَنْفْسُهُم عاب دون لله يتقرَّبونَ إِلَّ الله 


ر 24 ع رركا ا اه سي N‏ 2 لح عر دو 7 مس و 4 
ويرجون رحته وكافون عذابه > # أوليك الذِين يدعوت يدنغوت إل رهم الويبيلة 


ل 2 مم عو 2 سا هو 224 و ص ا 00 
E‏ هرب وبرجون رحمده: و دوب عدابه: 4 


٠ 7 7 2‏ 6ه ار 3 ّ 210 
كان تفر من الإنْس يعبدون قرا من الجن » فأسلم الجن وصاروا يَعبدون الله 
يصون العِبَادة لله » وبَقِي الّذينَ عَبدوهم من الإنس على عبادتهم لَهُم » قَصَارَ 


. )١(:ةّيَالا»ةدئاملا سورة‎ )١( 


(۲) هذا هو أحدٌ قوتي المفشرين في من نزلَّث فيه هذه الآيَة ‏ أا نزلت في مَن عَبَدَ المسيحٌ وأمّه وعُرَيْرَاء اْظر : = 


المعبودون عابدينّ لله تَبَارَكَ وتعالّ » وقي مَن كانوا على عِبَادتهم على عِبَادتهم 


ابأ كلعل اع أن د الا لا ر كر ايو الأثبياء 
والصديقينَ » أو من غيرهم من الأولياء والصَّالِينَ » لأن الكل مُفتَقِرٌ إل الله عباد لله . 

في الايَة : دليلٌ على أن هناك مَن يَعبدٌ الاين . 
[ ومنهُم مَن كان يعبُدُ الأشجارٌ والأحجارٌ ] 

ّم دَكَرٌ الشَّيِحْ رحمة الله تعالى ( دَلِيلَ الأشجار والأحجار ) وهُوّ ( قله تَعَالَ : 
+1 الت نمی ن وَمَئَوء اة انر £ ٠)‏ . 


1 افر 4 EER‏ م إنکار للتؤييخ £ وس يم الت والعرّ O)‏ وة القالعة 


24 


E: همه‎ 


مسر 
الأخري £ فذكرٌ: 
5 الاد ا ۰ 5 2 عومد ۰ العلَاء ٠‏ ات سم ا واچ ر چ 1 
« ايد لتخفيفٍ ‏ : صنم في يف » عبارّة عن صَّخْرَّةٍ مُنقوشة » عليها 
ر افيه 5 1 7 - وو و > ا مو رر 3 
هه اي دن 5 + 5 5-14 3 
بيت مَبِنِيَ وعليهٍ سَتائر يضاهون بو الكعبّة » وعنده سَدنة . 


وقركت # أو يم اللات )4 سالد ۴ هو اشم فال من ت يلت 


3 شرح الشّيخْ صالح القّوزانَ حفظه الله تعالّ على متن القَواعِدٍ الأربع (ص : 49”) من سِلسلة شرح الرَّسائِلٍ . 

(۱) هذا هو القَولُ الاي في الآية » انر : المصدرٌ الگا . 

(۲) سورة النّجمء الآيّتان : )7١-19(‏ . 

(۳) هي قراءة يعْقوبَ الحضْرَميٌ برِوايَة رُوَيْسٍ عَنه » انظ : المُيِسّرَ في القراءاتٍ الأربعَة عشر سيخ محمّد فهد 
خروف بمراجعة الشيخ كُرَيّم راجح » انظر : (ص: 077) . 


ذه 


م و ر 1 ا واس 1 تر ا ره > 
وهو رَجل صالِح كان يلت السويق" للحجاج » فلا مات ينوا على قبره بيتا 
وأزْخوا عليه السَّتَائِرَ » وصاروا يَعبّدونَهٌ من دون الله تَعَاى . 


و س سر و 00 د رمك 7 00 أ ر 
د والعزى : شجّرات من السّلم في وادي تخلة بين مكة والطائف » حَوها بناء 


24 م ر ع قة 2 الى 2 2 
وسار وَعَدَدَهًا سَدنة ٠‏ وفيها شَباطين يَكَلمُوَنَ الاس من داخيلها © 
5 وا هي صَخْرةٌ كبيرة في مَكانٍ يَقَعُ قَرِيًا ِن جَبّلٍ فيد بن مَك وا ميته » 


ا ور ج َه © 


هذه الأصنامٌ المذكررة هي أكبرُ أصنام العَرّب» قال تعالى :او ريم الت 
لی © وَمَئَء اده لتر 4 هَل أَغْدَتْ عَدَكُم شيا ؟ هَل تفعنگم أو صر نگم 
أو دَفَعثْ عنگ ؟ 5 


(۱) قال الأستاذٌ حمود شاكر رحمةٌ الله تعالى : ( السّويق : ما يُتَخِذُ من النْطَةٍ والشَّعيرِ» یون طعَامًا ويكونٌ ثريدًا 
وتُجعلٌ شّرابًا ... سمي بذلك لانسياقه في الحأ » وأظنٌ آنه ( القَمحَِّةُ ) المعروفة اليوم في سمال شوريّة ) اه . انظر : 
فى و 

5) قال السيحٌ صالخ المّوزان حفظة الله تعالى في شرجه (ص:؟ 70 : ( ويَظْنٌ ا لجال أنَّ هذا الذي يُكلّمُهم هو تفس 
هذه الشَّجَراتٍ أو هذا البيتٍ الذي ينوه مح أنّ الذي تُكلّمُهم هي الشياطينُ لِتٌضِلَّهُم عن سبيل الله ) اه . 

() قال الشَّمخُ صالمٌ الموزان حفظة الله في شرجه (ص:0 0" : ( ولا ججاء الله بالإسلام ومّتحَ رسولٌ الله صل الله 
عليه وعلى آله وسَلَّمَ مَكَّةَ المُشْرّفة أرسل المغيرة بن شُعبة وأبا سفيانَ بنَحَرْبٍ رضي الله عنهم| إلى( اللّات) في 
الطَّائفِ فهدماها بأمر رسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آله وسَلّم » و أرسلّ خالدٌ بنَ الوليدٍ رضي الله عنه إلى( العُرّى ) 
فهدتها وقطع الأشجار وقَلَ الجنيّة الي كانت فيها تُخاطبُ الناس وتضلهم وحاها عن آخرها وا لحم لله وأرسل 
عل بنَ أي طالب رضي الله عنه إلى (مناة) فهدمها وتحاها » وما أنقدّتْ نفسّها فكيف ثُنقِذُ أهلّها وعْبّادها ؟ +( فيم 


و- 


الت ولم ا ومو لاله ادنر أينَ ذهبث ؟ هل نفعئكم ؟ هل منعث نفسّها ِن جُنود الله ؟ ) اه . 


2 م 025 - 
والآيَةٌ معَ آختها ليل على أن هناك مَن يبد الأشجارٌ والأحجارٌ . 
قال | شيخ رحمة الله تعالى : ( وحَِيتٌ أي واقِدٍ التي رضي الله عَنْهُ قال : حَرَجْنَا مع 


N ك‎ 
a 51 


يَعْكُفُونَ عِندَهاء ويَنُوطُونَ با أَسْلِحَتَهُم » ؛ يقال ها 
فقلنا : يا رسول الله اجْعَلٌ لَنا دات أَنواطٍ گا هم د 00 


قال التب صل الله عليه وسَلَّم : " الله أكْيَرء إِنَّا السّتَنُ» قُلتُم والّذي نسي بيدِهِ كا 
قالَتْ بنو إِسْرَائيلٌ لوسى  :‏ أجعل لتا إِلنها كما هب اله TENE‏ وم جهو چ " * 


5 روء بير 2 2 7 i Rê‏ ۾ ل - 
ل ل ا 


| 


حَسنٌ صحيحٌ ) وصحّحة ابن حجر في الإصابَّةٍ » وصحّحة الألبَانٌ ” . 

4 و o2‏ ر ا عه - - - 
والأنواط : جع نَوْط » وهو التعليق » أيْ : هي شجرة ذات تعاليق » يعلقون بها 
ع ر صر م عو 5 هت 9 00 5 ۶ ا 
أسلحتهم للتَبرُكِ مباء قالوا : ( اجعل لنا ذات أنواطٍ كا هم ذات أنواطٍ ) وهذو بَليِّة 
ا منهم "وقد 


ے 
3 


تعجّب الت صل الله عليه وسلّم » واسْتنكرٌ ما قالوهُ » وقالً لن ى 


(1).سورة الأعراف > ا:08 : 

(۲) الحديث عند أحمّد /٥(‏ ۲۱۸)» والترمذي (۲۱۸۰) » وابن أبي عاصم (72), وابن بان (1۷۰۲)» وصحّحه 
ابن حجر في الإصابة (6/ 275١7‏ » والألباننٌ في ظلال الجنّة في تخريج كتاب السنّة (ص : 05) . 

(۳) أخرجه أبوداود 01 5)» قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلُوغْ المرام : ( صِححةٌ ابن حبّان ) اه » وقال الصَّنْعاني 
رحه الله تعالى في السَبل (4/ 015) : ( له شواهدٌ عند جماعةٍ من أمّةٍ الحديثٍ عن جماعةٍ من الصحابة رجه عن 
الف )ات اديه بخص ر 


هي السَّبلَ الي يسلّكُها النَاس » ويقتدي بعضُهم ببعض فيها » و قَدْ قال منْ قال کا 
تقار زع فل باترني E‏ كاك تإزهة و تقال توس SS‏ 
السام : کم وم هلوت ن لن دولا متب أي : مهلك + ما هم فيه ول مَا 
کاوا بعملو ت £ E‏ شرك + قَالَ آعیر انه َيف کم للها وهو َس ڪم عل 
المكميت 4 ” فالئَّبِرُكُ بالأشجار و العُكُوفُ عندها شرك » والعُّكُوفٌ : البَقَاءُ في 
E Ty‏ مساو ل 
الشَّركِ لا حَالةَ » ومَنْ جَهِلَهُ تَسْبَّهَ بأهله لا حال » قال أبُو واقِدٍ رضي الله عنة : 
ا 
أن دوي أتهم لم يعلّموا ا لحكم » فيَجبٌ أن يتَنبَّهَ الاس إلى حطر الجهل 
لمر سر تررس سر لاسر 
مّرك تشيّة بأهلو أراد أمْلم يُرذ. 

الأنبياءً والصَّالحونَ لا يُقِرّونَ عبادة انام لهم » بل يتبرؤٌونَ عن عبّدوهم » والَّذِينَ 
عبدوا عيسى عليه السَّلامُ وأمّه e‏ لك" مِنْ أنفيهم » فلم 
ا مُرهُم الله ذلك ولا به أمَرَهم عِيِسَى عليه السَّلامُ » والأنبياءً والصّالحونَ تُحتاجون 
إلى الله » يتقَرٌّبون إِلَيه بالعمل الصّالح » فكَّيّفَ يَعْبَدونَ من دون الله وهم عابدوه» 
وارك بالأشجار والأحجار وقبور الصَّالحينَ شرك بالله الع اعفار » والبركةٌ التي 


(1) سورة الأعراف » الآيتان : )١١١-۱۳۹(‏ . 


يَعتَقِدُها المشركونٌ في الأحجار والأشجار والمَُور والمّناماتٍ ما هِيّ إلا أَوْ 


القاعدنالرابعة 


من القَواعِدٍ الأربّع » وهي في بان عِلَظٍ شِركِ أَهْلٍ هذا الرّمانِ » فقَالَ رحمة | الله ال 


( القاعدة ال ابعة : أنَّ مشر كي زماِتا أُغلَظٌ شر گا من الأَوَلِينَ NN‏ شر کون 


رت في الرّخَاءٍ والشدة› 


مء و« - 


والدليل قول اله تال  :‏ لا كبوأ امك دعو آله لصون له ألذِينَ فما سهم 
إلى الب إِذَاهم شرن “4 ”) . 
[ شرك المتأخُرِينَ أعْلَظ من شر المتقَدّمِينَ ] 

فحَاصل مذو القاعدة : أن امش ركينَ في عضر المصَنّفٍ وبَعْدَهُ أغْلَظٌ شركامِن 
الأوّلِينَ » والسَّبَبُ في ذلكَ أن المُشركينَ الأَوّلِينَ كانُوا يشر -كون في الرّخاءِ» فإذا 


وَفَعُوا في الشدة أخلصٌواء وأمًا الآخِرُونَ فإََِّمِ يُشْرِكونَ في الرّخاء وني الشدة» 


)١(‏ سورة النجم, الايَّة : (۲۳) . (؟) سورة العنكبوت. الآيَّة:(50). 


مسَكم لض ريب ر مح وو 


ا ا ا ألضْرٌ في لحر صل من تدعو 


ص ,> < و کے ا مو > 


| 3 ےر إلى البر لم ا بر أعرضم و" وان ا لاسن نورا کې 0 وقال قال : + ولذاغشی م مو 
4 م ا + قل م 0 20000 EN‏ 
لظلل دعوأ لله عخلصين له الین £ ” ؛ فالأوّلون يشركون في الرَّخَاءِ يعون الأصنام 
والأزقان واا جار ةو وا قال ا اء و إذا وَفَكُوا فق الشدة ل دعن 
E Ns‏ 
امو o 0 ١ 00 َ 2 3 u‏ 0 5 
فام مُستور بهم ش ركهم في حال رَخائهم وفي حال شلتهم » فإذا اشتد بهم الأمر 
دَعوا عبد القادر والرّفاعِيّ والبَدَوِيّ وغيرهم . 

f RT e NS & 

[ فرق أخر بَينَ شر المتقدمينَ وشركٍ المتاخرينَ ] ” 


5 5 ره 7 أ‎ 2 rS 
وها ری اكز الا لون كانوا دون صان هن الماذكة و انار لار لا‎ 


وو 
3 


وأمّا المتأخرون قَفِي حملَة من يَدعُونَ ويَعبُدونَ اة من أَفجَرٍ التاس ومن أكمّرٍ 
ا ملق » ومع ذلك يعبدو م وولو بيع از ساود وم وين مَوْلاءِ من كان 


2 
اف 


. )٦۷( : سورة الإسراء»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» الآية : (۳۲) . 

(۳) ذكرٌ هذا الفرق الشيحُ حكَدٌ بن عبد ال واب رحمه الله تعالى في كتابه كَشّْففُ الشّبّهاتٍ قال : ( أنَّ الأوّلينَ يَمْبُدونَ 
أناسًا صالينَ ... نّا هؤلاء فَيَعبدونَ أنَاسَا من أفجر الاس , وهُم يَمْتَرفُونَ بذلك » فالّذِين يُسَمُوتهِم الأقطّابَ 
والأغواتٌ لا يْصلُونَ ولايتصومونَ ولا يَتَدرَّهُونَ عن ... الفاحشة ؛ لأنَّم برعوهم ليس عليهم تكاليففٌ ) اه . 

(5) قال الشيحٌ بكر أَبورٌيد رحمة الله تعالى في كتايه (العُرّاب) :( البَدَويٌ : أحمد بنٌ عل الْحَسَيْنِيُ البَدَويُ المصريّ » 
المتوقى سنة ه57 , وقيثه ون يُعبَّدُ مِن دون الله تعالى ني طنطا نسألٌ الله السَّلامةٌ والعافية » الله ثبت علينا عقولًنا - 


وقد ساق السيخ الدَّيلَ عل هذه القاعدة وهي الآيَةٌ الكريمَة » وهِذِه القاعِدَةٌ 
كالتَتيجّة لَِ قَبْلّها من القَواعِدٍ . 
هده القَواعِدُالأرْبَعُ من َنم القَواعِدٍ في باب العقيدة وبَيانِ التََّحِيدٍ » وبَيانٍ ما 
کان علیہ المُشر کون قَديً » وما علَيهِ أضرائُم حَدينًا ؛ # بهت فوب )4 ۰ 
والله المستكان : 
e‏ نلك الكل أن القية تسد وكا ما كرعها ونكت اله 
يَلْجَؤُونَ إل الله وحدَة . 
والّذي يَستَورٌ علّ ضَلالِهِ حتَّى في حال السَّدَةِ شد شر گا عن يشر ك في الرّخاءِ دُونَ 
السَّدَّو» وينه تَعْلَمْ غِلَظَ شِرْكِ أَهْلٍ هذا الرَمَانِ » الْذِينَيَعْبُدونَ القَبُورَ في هذه 
SS‏ خاو وال وووهةا اد قر تان ون 
ا 

ويهذه القَواعِدٍ تستطيع أن تيِّرَّ حال الموّحَدِينَ من حال المش ر كين » وتَستَطيعٌ أن 
َير التوحيد من الشّركِ حتّى لا يختلطً علَيّكَ الأمرٌء وتستطيع ببذه القواعِدٍ أن تَعْلَمَ 
أن الإقْرَارَ بان الله تعالى هو ا لحلاف وهو الرّرَاقُ وهُوَ الذي يُدَبّرٌ الأمرّمع صَرْفٍ 


العبادة لخر الله تَعَالى دين هذا تیل أن ه3١‏ الدى هر توسيد البو مع ال كن 


= وثيّت لنا دیتنا » تر حه ابن العاد فى الشذراتِ (ه/ ه24 ... وذكرٌ فی تر مته من الحكاياتٍ ما يُستحى من ذكره ) اه . 


انظر : مجمُوعة التظائر للشّيخ بَكْر أبورٌيد (ص : 157) . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية : )١1١/(‏ . 


و دام 


ليوف أن هذا لا تو ولا Cu o‏ 
مووي وو يي 
صوَر عباداتهم وشركهم » ولم يمر فصل الله علو م بيهم فحاريَبُم جميعاء 
الايا واا 

دن ما بغي أن يَتعلَّمَه العبْدُ علا صحيًا وأنْ بدا به » لاه لايل عملٌ إلا 
به » ولايصِحٌ للعَبّدٍ عِبادةٌ لا به »كا أله لا نصح لَهُ طهارةٌ معَ الْحَدَثِ والب » 
فكذْلِكَ لايَصِحٌ لَهُ عِبادةٌ مع الشَّركِ الدَّْسِ » فيب على الإنسان أن يَتَعلَمَ دِينَهُ: 
أن يعرف تَوحيدَ رَبّهِ وأنْ يعرف الشّركَ لوقه حى لا يُقَارِيَهُ قَضْلَا عَن أن 
CA EE‏ 

قال المُصَئْفَ رحمة الله تَعَالَ في آخر ما دَگرَ ه من القَواعِدٍ الأربَع فلكت 


و 


وصلى الله عل تُحمَّدٍ وآلِهِ وصَحْبِهٍ وسلَمَ» وآخر دَمُوانًا أنِ EET‏ 
القالى). * 


ع ) 


٠ 


١٤١١ كان الفراغٌ من تفريغ هذا الشَّرح ومراجعته والتعليق عليه بعد العشاءِ لیل الإثنينٍ ۲۳ محرّم الحرام سنة‎ )١( 
. والحمدٌ لله رب العالمينَ وصل الله على نبيّنا حك وعل آله وصّحبه وسلّم‎ 


